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علة الطبائع والشعوات والمحبات 


یحدث أن علیاً ئل یقول: کان الرجل یموت وقد بلغ الھرم ولم یشبء کان 
الرجل يأتي النادي فیه الرجل وبنوہ فلا یعرف الأب من الابنء فیقول: أَيْکم 
أبوکم؛ فلما کان زمان إبراھیم فقال: اللھم اجعل لي شیباً أعرف بە قال: فشاب 
وابیض رأسە ولحیته . 


باب ۹٦‏ - علة الطبائع والشھوات والملحبات 


-١‏ حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن 
أحمد بن محمد بن عیسی؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن عمرو بن أَبي المقدام؛ 
عن جابر؛ عن أبي جعفر ظلكلا قال: قال أمیر المؤمنین ظلَِلاا : إِن اللہ تبارك 
وتعالی لما أحب أن یخلق خلقا بیدہء وذلك بعدما مضی من الجن والنسناس فی 
الأرض سیعة آلاف سنة قال: ولما کان من شأن الله أن یخلق آدم للا للذي أراد 
من التدبیر والتقدیر لما هو مکونە فی السماوات والأرض٠‏ وعلمه لما أراد من 
ذلك کله کشط عن أطباق السماوات؛ ثم قال للملائكکة انظروا إلی ٴھل الأرض 
من خلقي من الجن والنسناس؛ فلما رأوا ما یعملون فیھا من المعاصي وسفك 
الدداء والفساد فی الارض بغیر الحی عظع ذلك علییم وغشیرا لله رآسفرا عفی 
الأرضء ولم یملکوا غضبھم أن قالوا : یا رب أنت العزیز القادر الجبّار القاھر 
العظیم الشأنء وھذا زور الضعیف الذلیل في أرضك یتقلبون في قبضتك 
ویعیشون برزقك ویستمتعون بعافیتك وھم یعصونك بمٹل ھذہ الذنوب العظامء لا 
تاسف ولا تغضب ولا تنتقم لنفسك؛ لما تسمع منھم وتری؛ وقد عظم ذلك علینا 
وأکبرناہ فیكء فلما سمع اللہ ب8 ذلك من الملائکة قال: إنيی جاعل في الأرض 
خلیفة لي علیھمء فیکون حجة لي علیھم في أرضي علی خلقي؛ فقالت الملائکة 
سبحانك؛ أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك: وقالوا؛ فاجعله منا فغانا لا نفسد ٹی الأرض ولا نسثك اللعاء ال جلٗ 
جلالہ؛ وا ملافکنی إئی اعم ما لا تعلموثہ إتی آرید أت علق خلقاً بیدی أجعل 
ذریته أنبیاء مرسلین وعباداً صالحینء وآئمة مھتدینء أجعلھم خلفائي علی خلقي 
فی أرضي؛ ینھونھم عن المعاصي وینذڈرونھم عذابي ویھدونهھم إلٰی طاعتيی 
ویسلکوث پھی طریق سبیلی: واجعلہم حم لي عڈراً آو راہ وأ الٹسناس من 


علل الشرائعء تلصدوقػأق)ء الہسزء اون 


أرض فأطھرھا منھم؛ وأنقل مردہ الجن العصاة عن بریتيی وخلقي وخیرتي؛ 
وأسکنھم فی الھواء وفی اأقطار الأرض لا یجاورون نسل خلقي؛ وأجعل بین 
الجن وبین خلقي حجاباً ولا یری نسل خلقي الجن؛ ولا یؤانسونھم ولا 
یخالطونھم ولا یجالسونھم فمن عصاني من نسل خلقي الذین اصطفیتھم لنفسي 
اأُسکنتھم مساکن العصاة وأوردتھم مواردھم ولا آپاٰی.۔ 

فقالت الملائکة : یا رہنا إفعل ما شثت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلِ 
الحکیم؛ فقال اللہ جلٗ جلاله للملائکة: إني خالق بشراً من صلصال من حماً 
مسنون فإذا سوّیتہ ونفخت فیه من روحي فقعوا لە ساجدینء وکان ذلك من أمر 
اللہ 9 تقدم إلی الملائکة في آدم ظلئثلا من قبل أن یخلقه احتجاجاً منە علیھم . 


ٹم قال لھا: منك اخلق النبین وائمرسلین وعبادی الصالحین والائمة المھتدین 
الدعاة إلی الجنة وأتباعھم إلی یوم القیامة ولا أٌبالي ولا آسال عمّا أفعل وهم 
یسألون - یعني بذلك خلقه - إنه اغترف غرفة من الماء المالح الأجّاج فصلصلھا 
فجمدت: ثم قال لھا : منك أخلق الجبّارین والفراعنة والعتاۃ وإخوان الشیاطین 
والدعاۃ إلی النار ]لی یوم القیامة ولا أَباليء ولا آسال عمّا افعل وھم یسالون - 
قال: وشرط في ذلك البداء ولم یشرط في أصحاب الیمین البداءء ثم خلق 
المائین فصلعھا ثم ألقاھما قدام عرشه؛ وھما سلالة من طین؛ ثم أمر الملائکة 
الأربعة : الشمال؛ والدبورء والصباء والجنوب؛ أن جولوا علی ھذہ الثلائة 
السلالة وابرؤھا وانسموھاء ثم جزڑھا وفصلوا وأجبروا إلیھا الطبائع الأربعة : 
الریح؛ والمرة؛ والدِ والبلغم . 

قال: فجالت الملائكکة علیھا وھي الشمال والصبا والجنوب والدبور فأجروا 
فیھا الطبائع الأربعة. قال: والریح في الطبائع الأربعة في البدن من ناحیة 
الشمال. قال: والبلغم في الطبائع الأربعة في البدن من ناحیة الصبا. قال: 
والمرة في الطبائع الأربعة في البدن من ناحیة الدبور. قال: والدم في الطبائع 
الأربعة فی البدن من ناحیة الجنوب . قال: فاستقلت النسمة وکمل البدنء قال: 
فلزمه من ناحیة الریح حب الحیاۃ وطول الأمل والحرص؛ ولزمه من ناحیة البلغم 


علة الطبائع والشعھوات والمحبات ۹‌َ8ّ 


حب الطعام والشراب واللین والرفق ولزمہ من ناحیة المرة الغضب والسفه 
والشیطنة والتجیّر والتمرد والعجلةء ولزمہ من ناحیة الام حب النساء واللذات 
ورکوب المحارم والشھوات . قال عمرو: أخبرني جابر أن أبا جعفر ظلَّلا قال: 
وجدناہ في کتاب من کتب علي ظَلللا . 

۲ آبی تل قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد اللہ 
عن غیر واحد عن أبي طاھربن حمزةء عن أبي الحسن الرضا ظلٌل قال: 
الطبائع أربع؛ فمنھن البلغم وھو خصم جدل٠؛‏ ومنھن الدم وھو عبد وربما قتل 
العبد سیدہ؛ ومنھن الریحء وھي ملك یداری؛ ومنھن المرة؛ وھیھات ھیھات هي 
الأرض إِذا ارتجت ارتج ما علیھا . 

۳- حدثنا محمد بن الحسن تل قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفارء عن 
اُحمد بن محمد بن عیسی؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيء عن أبي 
جمیلة عمن ذکرہ عن أبي جعفر علِل قال: إن الغلظة في الکبدء والحیاۃ في 
الرقۃ وآلعقل عسگتة الظلب۔ ۱ ۱ 


٤‏ - حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل قال : حدثنا عبد الل بن جفعر الحمیريی 
عن محمدبن الحسن؛ عن الحسن بن محبوبء عن بعض أصحابنا رفع 
الحدیث؛ قال: لما خلق اللہ 8 طینة آدم أمر الریاح الأربعة فجرت علیھا 
فاخذت من کل ریح طبیعتھا. 

۵ - حدثنا علي بن أحمد لہ قال: حدثنا محمد بن أبي عبد اللہ الکوفيی عن 
موسی بن عمران النخعي؛ عن عمّه الحسین بن یزید عن اسماعیل بن أَبي زیاد 
السکوني قال: قال أبو عبد الل عَلِلا : إنما صار الإنسان یأاکل ویشرب بالنار 
ویبصر ویعمل بالنور ویسمع ویشم بالریح ویجد طعم الطعام والشراب بالماء 
ویتحرك بالروحء ولولا ان النار فيی معدتہ ما عضمت؛ أو قال: حطمت الطعام 
والشراب في جوفہ ولولا الریح ما التھبت نار المعدة ولا خرج الثقل من بطنهہ؛ 
ولولا الروح ما تحرك ولا جاء ولا ذھبء ولولا برد الماء لأحرقته نار المعدة؛ 
ولولا النور ما بصر ولا عقل؛ فالطین صورتهء والعظم فی جسدہ بمنزلة الشجرة 
فی الأرض والدم في جسدہ بمنزلة الماء في الأرض؛ ولا قوام للأرض إلَّا 


